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الكريم(وهو بحث مستل من   خلاصة: القرآن  الستة أوجه فما فوق في  الجمل ذات  النحوي في  بـ)الجواز  الموسوم  بحثي 
م على ثلاثة مطالب، الأول:  الخبرية وما يجوز معها،   كلمات   والثاني: الوصفية، والثالث: البدلية.أطروحتي للدكتوراه. قُس ِّ

 مفتاحية: الجواز، الجمل، النحوي، ستة، أوجه، القرآن.
My research tagged with (grammatical permissibility in sentences with six faces and above 

in the Holy Qur’an), a research extracted from my doctoral thesis. It was divided into three 

demands, the first: news and what is permissible with it, the second: descriptive, and the 

third: substitution. Passport, sentences, grammar six, faces, the Qur’an. 

 المقدمة
محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه المنتجبين.فصاحة    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه المخلوقين،

ز شيئًا فيضرب الشيء بمثله؛ فلذلك أنزل الله كتابه ب الحق ِّ  وبلاغة قد وصلت لها اللغة العربية جعل لها منزلة عظيمة، وإذا ما أردت أنْ تعجِّ
روا حقيقته، شعرٌ أم سحرٌ أو كلام كه   ان أو غيرها؟! ، فظلت اللغة محافظة على مكانتها المستمدة من القرآن  ليعجزهم  ويذلهم، فجعلهم يتصو 

،  الكريم، وهذا ما جعل العلماء يهب ون من كل ِّ حدب وصوب يبحثون عن كنْههِّ والغوص في معانيه وإعرابه وغريبه وتفسيره... حتى هذا اليوم
الجواز النحوي نْ أدرس تحت كنف التشريف، فكان بحثي الموسوم)وما زال بحرًا لم ينضب، ولا ينضب، فمن هذه المعطيات دار في خلدي أ

( وهو بحث مستل من أطروحتي للدكتوراه، ومن أسباب دراستي ، جمع شتات الجمل   في الجمل ذات الستة أوجه فما فوق في القرآن الكريم
 مقاصدُ المرجوة، والغايات لمن دعا القول بها وأجاز.المبثوثة في كتب الإعراب والتفسير، وحزمها في رزمة تكون قد دُرست وبُي نت فيها ال

ه،  يعقب ذلك قول العلماء لها   ه فيما يأتي: أضع عنونًا مناسبًا للمسألة، بعدها أذكر العالم الذي قال بها مصحوبًا بنص  أو من ومنهجي ألخص 
أجازها، ومما سبق استخلص معنى الجملة، أو آتي بدلالتها من كتب التفاسير، أو ما يُعين على ذلك من كتب البلاغة أحيانًا؛ لأصل أو  

 ي أُفلِّح في إيجاد دلالة الجملة، وبعد ذلك أناقش الجملة إنْ كانت تحتمل النقاش والمعالجة، وهكذا الحال يستمر حتى آخر جملة جائزة، لعل  
 ليختم منهجي بالترجيح بين الجمل وهو أساس وضع ترتيب الجمل داخل المسألة حين أناقشها، ولا أخفي ما في ذلك من صعوبة كبيرة، فأحيانًا

الترجيح بين الجمل؛ لقوة دلالة كل  وجه جائز، لكن من أقوال العلماء، والسياق، والقرائن التي تحوم حول النص نستطيع أنْ نبين    يصعب
م البحث على تمهيد، وثلاثة مطالب: الأول: الجملة الخبرية وما يجوز معها، الثاني: الجملة الوصفية وما يجوز مع ها بعضًا من ترجيحها.قُس 

: الجملة البدلية وما يجوز معها، وخُتم البحث بأبرز النتائج، تقفوها المصادر.  أم ا المصادر التي نَهلت منها حتى ارتويت فكانت ، الثالث
ه(، والبيان لابن الأنباري )ت 542ه(، وتفسير ابن عطية )ت538متنوعة، بين التفسير والإعراب وغيرها، منها، الكشاف للزمخشري )ت

ه(،  680ه(، وتفسير الكواشي) ت 671ه( ، وتفسير القرطبي )ت643ه(، والفريد للمنتجب الهمذاني )ت616للعكبري )ته(، والتبيان  577
ه(،  1270ه(، وتفسير الآلوسي ) ت756ه(، والدر المصون للسمين الحلبي )ت  745ه(، والبحر المحيط)ت  685وتفسير البيضاوي )ت

ه(. وفي ختام ذلك أسأل الله التوفيق والسداد، والشكر  1409ب القرآن وبيانه لدرويش )ته(، وإعرا1393والتحرير والتنوير لابن عاشور ) ت
ني من علمه ، وتعل مت منه ومن خبرته العلمية الفذ ة والقوية، وأفادني من توجهاته ونصحه وإرشاده، أستاذي القدير )   الأستاذ والعرفان لمن مد 

 في عمره وزاده بسطة وعلمًا ورفعةً وكرامةً. فما وُفقت به فمن توفيق ذي العزة العليم، وإنْ  ، أطال الله  الدكتور نافع علوان بهلول الجبوري (
ى نبيه  أخطأت فمن نفسي والشيطان، فكل نا خط اؤون، ورحم الله من أرشدنا للزلل، وآخر دعوانا أنْ الحمد لله رب  العالمين والصلاة والسلام عل

 خاتم النبيين.     
 التمهيد

زَ لَهُ مَا صَنَعَهُ 244: فمما ورد عن ابن السكيت )تف الجواز:الجواز لغة_ تعري1 ه( أن  الجواز ))أَجَزْت عَلَى اسْمِّهِّ إِّذا جَعَلْتُهُ جَائِّزًا. وجَوَّ
: إِّني   سَابِّ يثِّ الْقِّيَامَةِّ وَالْحِّ زه: أَنفذه. وَفِّي حَدِّ دًا إِّلا مِّن ِّي أَي لَا أُنْفِّذ وأَجازَ لَهُ أَي سَوَّغ لَهُ ذَلِّكَ، وأَجازَ رأْيَه وجَوَّ يزُ اليومَ عَلَى نَفْسي شَاهِّ لَا أُجِّ

ز فِّ  لَمْ يَتَجَوَّ زَ فِّي هَذَا الَأمر مَا  يزه إِّذا أَمضاه وَجَعَلَهُ جَائِّزًا... وتَجَوَّ نْ أَجازَ أَمره يُجِّ ي، مِّ ي غَيْرِّهِّ: احْتَمَلَهُ وأغَْمَض فِّيهِّ. والمَجازَةُ: وَلَا أُمْضِّ
يَّةُ ((الطَّرِّي بَخَة. والجائِّزَةُ: الْعَطِّ . والمَجازَةُ: الطَّرِّيقُ فِّي السَّ نْ أَحد جَانِّبَيْهِّ إِّلى الْآخَرِّ فهو )) إباحة الوجه    أم ا في الاصطلاح )1(قُ إِّذا قَطَعْتَ مِّ

لمسألة الواحدة خلاف الوجوب الذي النحوي أو الصرفي أو اللغوي بعامة دون وجوب أو امتناع. وهذا يقتضي ثنائية الوجوه، أو تعددها في ا
  )2( .يقتضي حصر المسألة في وجه واحد لا يتعداه ((
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2(( : ساب والكلام من  _ تعريف الجملة: مفهوم الجملة في اللغة بأن  )والجُملةٌ: جماعة كل ِّ شيءٍ بكمالِّه من الحساب وغيره: وأجملت له الحِّ
عَ على حُرو  : ما قُطِّ سابُ الجُملِّ .  )3( ، ف أبي جادٍ((الجُملةِّ. وحِّ يْءِّ دَةُ الجُمَل. والجُمْلَة: جَمَاعَةُ الشَّ أو كما قال ابن منظور: ))والجُمْلَة: وَاحِّ

بأنها ))ما تركب من كلمتين أو أكثر، وله معنى مفيد مستقل". مثل:    في الاصطلاحفي حين تعريفها   )4(  .وأَجْمَلَ الشيءَ: جَمَعه عَنْ تَفْرِّقَةٍ((
الجملة بحسب موقعها من الإعراب بأن ها على قسمين: الأول لا محل  من    تنقسمو  )5(أقبل ضيف. فاز طالب نبيه. لن يهمل عاقل واجبًا ((

 الإعراب، والثاني التي لها محل  من الإعراب.
، والاعتراضية، نحو : سوف   )6([   ١٤٧الصافات:   ]چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      چ ستئنافية ، كقوله تعالى:  فهي: الا  وأنواع القسم الأول

  ٢  –  ١يس:  ] چڤ  ڤ  ڦ  ڦ    چ  أفعل. والتفسيرية، نحو: هذا حسامٌ، أي: سيفٌ قاطعٌ. وجملة جواب القسم، كقوله تعالى:  –والله    –
[. وجملة جواب الشرط غير الجازم، نحو: كيف تجلسُ أجلسُ. وجملة جواب الشرط غير المقترن بالفاء أو إذا. وجملة صلة الموصول، كقوله  

 أم ا التي لها محل  من الإعراب فهي: )7( [ . والتابعة لجملة لا محل  لها.29فصلت:  ] چ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ  تعالى:
ابعة لمفرد  الخبرية، والحالية، والمفعول به، والمضاف إليه، والواقعة جوابًا لشرط غير جازم، إذا قُرنت بـ) الفاء (، أو ) إذا ( الفجائية، والت

ها بحسب المنعوت، والتابعة لجملة لها محل  )8( .ومح 
 المطلب الأول: الخبرية وما يجوز معها:

 چڤ  ڤ  ڤ      ٹٹ    ٹ  ٹ  ٿٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ ٹ ٹ چ 

 )9( :ويجوز فيها ستة أوجه چ   ٺچ موطن الشاهد هو قوله تعالى : [30آل عمران: ]
 _ مفعولية.6_وصفية    5_ جواب الشرط. 4_ استئنافية.   3_ حالية.   2_ خبرية. 1

 الأوجه: مناقشة 
، إذ قال: ))ويجوز أنْ تقطعها من الأول على أن تكون بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء وتود الخبر  _ خبرية:  1  هذا الوجه أجازه مكيٌّ

الفعل فمدار جواز إعراب الجملة من غيره منصبٌ على ما يعطيه معنى الحرفين السابقين للجملة، وهما ) الواو ، وما ( التي تسبق   )10( ،((
ول  الماضي ) عملت من سوء (، ويُبان من قوله أن  ) الواو ( للاستئناف فتكون ) ما ( مبتدأ، والخبر جملة ) تود (. وذهب الزمخشري إلى الق

ملها  أو بمعنى آخر يوضح معنى الجملة )) كأن ه قال: وع )11( ، بالخبرية، أي: ))والذي عملته من سوء تود هي لو تباعد ما بينها وبينه ((
ء مردود عندها أن  بينها وبينه أمدًا (( فلربما أفادت الجملة غرض التمني لكن بلفظ الخبر وهذا )) أظهر الأقوال أنها مبتدأ وجملة   )12( ، السي 

  )13( .تود خبر، والمعنى: ما عملت: من خير تجده محضرًا، وما عملت من سوء تتمنى كل نفس أن يكون بينها وبينه أمد بعيد((
)ما( في موضع نصب   چ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ وهذا الرأي لمكي أيضًا إذ عدَّ الجملة حالًا من فاعل ) عملتْ (، إذ قال: ))قوله:  _ حالية:  2

فالحالية جاءت هنا في هذا الموضع نتيجة عطف )   )14( ، عطف على )ما ( الأولى و)تود( حال من المضمر المرفوع في عملت الثاني ((
لة من الجملة هي )16( ، وذهب السمين الحلبي إلى القول بالحالية أيضاً )15( ، سابقتها حينئذٍ أعُربتِّ الجملة حالاً ما ( على   والدلالة المتحص 

ةً تباعدَ ما بينها وبين اليوم ، أو عمل السوء محضرًا (( رة )17( ، )) يوم تجد عملها محضراً، وادَّ  أي:)18( ، ويُفهم من ذلك أن  هذه الحال مقدَّ
 يقصد الخبرية والحالية.   )19( ،التمني حاصل في المستقبل. وقد وصف ابن الأنباري الوجهين السابقين بـ) أوجه الوجهين (

، وهذا الوجه للطيبي إذ حكى في حاشيته مجو ِّزاً )) قلت: ويجوز أنْ يكون )تود( استئنافاً، _ استئنافية:  3 ونوع الاستئناف هنا استئنافٌ بيانيٌّ
ٹ ٹ چ كأنَّ قابلًا لما أُلقي إليه الجملة الأولى: سائلٌ: ما حالُ الناسِّ في ذلك اليوم الهائل؟ أجيب: )تود(، ويشهد للتهويل قوله تعالى:  

يبدو أن  غرض الجملة كان للتهويل، وأضاف السمين الحلبي إليها معنى  ، و  )20([. ((6]الزلزلة:   چڍ  ڍ   ڌ  ڌ      ڇ  ڇ
 )22( وذهب الآلوسي إلى القول بالاستئنافية)21( ، آخر وهو الإخبار، أخبر الله عنها بذلك

 چ  تصبح ) ما ( شرطية، فعلها ) عملت ( وجوابها ) تود  (، إذ قال: ))وقوله:أجاز الفراء بأن  تكون الواو استئنافية حينها  _ جواب شرطٍ: 4
ه أيضا على )ما( فتجعل )عملت( صلة لها فِّي مذهب رفع لقوله:   چ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ولو استأنفتها فلم توقع     چٺ   ٺ  ٺ   ٺ چ فإنك ترد 

. ولو كان التضعيف ظاهراً لجاز تَوْدَدْ. وهى في قراءة عليها )تجد( جاز الجزاء؛ تجعل )عملت( مجزومة. ويقول فِّي تود: تودَّ   بالنصب وتود ِّ
وهذا الوجه كان جائزاً عند العكبري   )23( ، عَبْد اللََّّ )وما عملت من سوء ودَّت( فهذا دليل على الجزم، ولم أسمع أحدًا من القراء قرأها جزماً ((
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تظهر الحركة عليه فكذا المضارع جاز رفعه وجزمه، إذ قال عن ) ما ( وما بعهدها : )) بتقدير الفاء ومبتدأ، أو سواهما؛ لأن  الماضي لا  
ي  أنها شرط، وارتفع تود  على أن ه أراد الفاء ؛ أي: فهي تود. ويجوز أن يرتفع من غير تقدير حذف ؛ لأن الشرط هنا ماضٍ، وإذا لم يظهر ف

وهذا ما أجازه النحويون، إذ يجوز أنْ يُرفع الفعل المضارع إنْ كان فعل الشرط   )24( ، الشرط لفظ الجزم جاز في الجزاء الجزم والرفع ((
 )27(] البحر البسيط [وَإنْ أَتَاهُ خَليلٌ يَوْمَ مسألة   يَقُولُ: لا غائِّبٌ مالي وَلا حَرَمٌ )26( وخير من يُمث ل هذا القول قول الشاعر زهير) 25( ، ماضياً 

لكن    )28( .د الله بن مسعود وكذلك رويت عن ابن أبي عبلة، حيث قُرئت: )) من سوء ود ت ((، وهي قراءة شاذةولعل  جواز شرطيتها قراءة عب
فهذا    هذا وإنْ كان جائزًا على قراءة ) ود ت ( إلا أن  قراءة الرفع للمضارع جعلت من العلماء من يعترض على هذا الرأي، أو القول بشرطيتها،

ما( منقطعة من الأولى على أنْ تكونَ شرطًا وتعطف جملة على جملة لم يجز إلا أنْ تجزم تود ولا نعلم أحدا قرأ  النحاس يقول: ))ولو كانت )
ها، قال الزمخشري عنها: ))ولا   )29(به، وإن كان جائزًا في النحو(( ، ونظراً للدقة في القول، والرأي المصحوب بالاعتراض سأورد الأقوال بنص ِّ

 )30( لا كلام في صحته((لارتفاع تود. فإن قلت: فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد الله )ودت(؟ قلت:يصح أن تكون ما شرطية  

ذلك كذلك قرأ ابن أبي عبلة، ويجوز على هذه القراءة أنْ تكون )ما( شرطية، ولا يجوز   ل أجاز ابن عطية على التقدير لكن على ضعف، إذ قا،
  )31(مستقبل مرفوع والشرط يقتضي جزمه اللهم إلا أنْ يقدر في الكلام محذوف )فهي تود( وفي ذلك ضعف  على قراءة )تود( ؛لأن  الفعل

ٺ   ٺ    ٺ چفحين تكون ) الواو ( للعطف فعند ذلك يكون في ) تود  ( قولان، وهذا الرأي تفر د به الرازي، إذ قال: ))وأم ا قوله:  _ وصفية:  5

الأول: أنه صفة للسوء، والتقدير: وما عملت من سوء الذي تود أن يبعد ما بينها وبينه والثاني: أن يكون  ففيه وجهان  چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
  )32( .حالًا... ((

وهذا رأي تفر د به القرطبي، فقد بحثت في مظان الكتب إعرابِّها وتفسيرِّها ولم أجد أحدًا قد قال به سوى القرطبي، إذ قال: )) وإن  _ مفعولية:  6
جزاء ما جعلت) تجد( بمعنى تعلم كان) محضرًا( المفعول الثاني، وكذلك تكون) تود( في موضع المفعول الثاني، تقديره: يوم تجد كل  نفس  

ولا أدري كيف يُعربها هكذا؟! ، والقرطبي هو من هو، لكني لم أجد أفضل من قول السمين الحلبي للعكبري عندما    )33( ،عملت محضرًا ((
، فبعد أنْ ذكر  بعد هذا الآراء الممتعة النافعة يبدو أن  الخبرية أقواها قربًا للمعنى )34( .يستعذره، إذ قال: )) وكأن ه سبق لسان أو طغيان قلم ((

ثبت الزمخشري بأن  لا صحة لشرطية ) ما (، قال: )) ولكن الحمل على الابتداء والخبر أوقع في المعنى؛ لأنه حكاية الكائن في ذلك اليوم، وأ
 بمنزلة الواقع الثابت (( ، ومعنى حكاية الكائن، أي: )) الواقع، فلا مناسبة للشرط والجزاء، وإخبار الله عن الآتي  )35(لموافقة قراءة العامة ((

قد يعود ، ثم تأتي الحالية وما لها من دلالة، فالاستئنافية، أما الشرطية فقد كثُرت فيها الأقوال بين مؤيد ومعارِّض، أما الوجهان الباقيان ف  )36(
 ذلك للاجتهاد بالقول والإعمال الفكري وما يمليه عليه عقلُه.    

ڭ   چموطن الشاهد هو في قوله تعالى:    [ 8  –   7الطور:  ]چ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ٹ ٹ چ الوصفية وما يجوز معها:  _2

  )37(ويجوز فيها سبعة أوجه: چ     ۇ  ۇ  ۆ
 _ مفعول به . 7_ تفسيرية. 6_ اعتراضية.  5_ حالية.     4_ استئنافية.         3_ خبرية.    2_ وصفية.        1

 مناقشة الأوجه: 
: الجملة صفة لواقع؛ أي واقع   چ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چذكر العكبري أن  الجملة الاسمية في محل رفع صفة لـ) واقع (، إذ قال: ))_ وصفية:  1 

فالعذابٌ واقعٌ بالمشركين لا محالة، فلما كان العذابُ واقعٌ وقد يمكن دفعه أخبر  )39( ، وإلى ذلك ذهب المنتجب الهمذاني )38( غير مدفوع ((
فلا تقيهم شفاعة   )40(  .الله تعالى أن ه لا شيء دافع له وهذا يتناول أمرين: )) أحدهما: أنَّهُ لا دافع لوقوعه. والثاني: أنَّه لا دافع له إذا وقع (( 

ين من عذاب الله هو وجود ) من ( التي زيدت لتحقيق النفي، لتحقيق عموم النفي وشموله، أي: نفي ولا معارضة، ودليل عدم وقاية المشرك
، وهذا ما جاء بيانه عند المبرد، إذ قال: )) وإن ما تزاد في النفي ولا تقع في الإيجاب زائدة؛ لأن  المنفي المنكور يقع واحده    )41(الجنس الواقع

هذا المعنى وذلك قولك: )ما جاءني رجلٌ(، فيجوز أنْ تعني رجلًا واحدًا وتقع المعرفة في هذا الموضع    في معنى الجميع فتدخل من لإبانة
ز تقول: )ما جاءني عبدُ اللهِّ(، فإذا قلت: )ما جاءني من رجلٍ( لم يقع ذلك إلا للجنس كله ولو وضعت في موضع هذا المنكور معروفًا لم يج 

. وهذه التخصصية للوقوع جاءت من الجملة   )42(ن محالًا؛ لأن ه معروف بعينه فلا يشيع في الجنس ((لو قلت: )ما جاءني من عبدِّ الله( كا
 الاسمية؛ لأن  الجملة الوصفية تخصص النكرات.
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ملة خبرًا ثانيًا أجاز السمين الحلبي أن  تكون الجملة خبرًا ثانيًا لـ) إن  ( ، والخبر الأول ) واقع (، إذ قال: )) يجوز أنْ تكونَ الج_ خبرية:  2
، فهذه الجملة الاسمية  )45(ومعنى الجملة ))هو واقع دون أنْ يستطيعَ أحدٌ أنْ يدفعه أو يرده ((  )44( ،وإلى ذلك ذهب أبو السعود )43( ، ((

[ ، وهذه الجملة لو نظرنا إليها لوجدناها قد  7] الطور:  چ ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  چ على هذا الوجه تكون قد خضعت لحكم الجملة السابقة وهي  
ساق الجرجاني جاءت بمؤك ِّدين هما ) إن  واللام (، فلو لم يكن المخاطَب منكرًا ما فيها لما استوجبت الجملة المجيء بمؤكدين، وبعد أن  

وأما جعلها إذا جمع بينها وبين )اللام( نحو: )إنَّ عبدَ اللهِّ لقائمٌ( للكلام مع المنكر،   الحديث عن ) إن  ( وتوكيدها قال عن مجيئها مع اللام )) 
، كانت الحاجة إلى التأكيد أشد(( الحكم له بقدر إنكاره قوةً وضعفاً،   فالمُنكِّر للحكم يجب )) تأكيد   )46(فجيد؛ لأن ه إذا كان الكلام مع المنكَّرِّ

،وهذا الأمر يتضح في كل ِّ خبر وقع وفيه من لا يقبله أو     )47(فيؤتى له في ذلك بمؤك ِّد أو مؤكدين أو أكثر على حسب ما يقتضيه إنكاره ((
لمؤك ِّد الثالث لوجدنا أن  سياق السورة بدأ يتردد في قبوله، وهذا ما يقتضي أنْ يُرفَد الوقع بأكثر من مُؤك ِّد، ولو أنعمنا النظر باحثين عن ا

ولا    [ 6  -  1الطور:  ] چں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ٹ ٹ چ بالقسم،  
الله تعالى وحكمته وصدق  أن ها أمور تدل على كمال قدرة  يخفى ما للقسم من فائدة توكيدية، ووجه دلالة هذه الأمور المقسَم بها على ذلك ))  

فكلُّ هذه المؤك ِّدات جاءت لتدحض إنكارهم وتبين أن  العذاب واقع لا محالة دون أي نوعٍ من  (( )48(  .أخباره وضبطه أعمال العباد للمجازاة 
 أنواع الدفع. 

أحدًا قد ذكر هذا الوجه سابقاً ، وذهب إلى ما ذهب ، ولم أجد    )49(وهذا ما حكاه طه الدرة وعب ر عنه بـ) قيل (، بأنَّها استئنافية_ استئنافية:  3
، والاستئناف هنا استئناف بياني، جواب عن سؤال مقدَّر، لكن هذا الوجه مع تفر د )50( إليه مؤلفوا كتاب التفصيل في إعراب آيات التنزيل

ة لوجدناها مبدوءة بـ) ما ( النافية ، وهذه لها مزية في  قائليه فإن  ثمة قرينة لفظية تقوي الاستئناف، فلو جئنا إلى ما بدأت به الجملة الاسمي
اً على كلام أو ما نَزَلَ هذه المنزلة، وذلك كأنْ يقول لك قائل: ) لقد ذهب سال مٌ إلى سعيدٍ الاستعمال والمعنى، فإن  )) ما ( كثيراً ما تكون رد 

 معناها بأنَّ المشركين قد يدعون دفْع العذاب، فيكون الجواب ما له من دافع. فممكن أنْ نحملَ  )51( ، ( فتقول له: ) ما ذهب إليه  ((
وهذا الوجه تفر د به المحدثون، وأول من قاله ابن عاشور إذ عد  الجملة حالًا من ) عذاب (، إذ قال: )) وهو خبر ثانٍ عن عذاب  _ حالية: 4

ۓ   ۓ  ڭ  چ ، فما تضمنته آية    )53(إلى ذلك بهجت عبد الواحد الشيخلي   ، وذهب   )52(أو حال منه، أي: ما للعذاب دافع يدفعه عنهم ((

دعت ابن عاشور  )54( ، البعث بعد كون الكلام وعيداً لهم على إنكار البعث وإنكارهم أن يكونوا معذبين (([ من إثبات ))  7] الطور:  چ ڭ  
 من القول بالحالية، وبيان حال العذاب حال وقوعه بعدم دفعه . 

[، وهذا ما أورده أبو 9]الطور:    چۈ  ۈ  ۇٴ ۋ  چ هذا الوجه متوقف على العامل في الظرف ) يوم ( من قوله تعالى:  _ اعتراضية:  5 
وانتصب يوم بدافع، قاله الحوفي، وقال مكي: لا يعمل فيه واقع، ولم يذكر دليل المنع. وقيل: هو منصوب بقوله: لواقع،  حيان، إذ قال: ))  

ومعنى )56( ، ، وذهب إلى ذلك الشهاب في حاشيته )55( يكون ما له من دافع على هذا جملة اعتراض بين العامل والمعمول((وينبغي أن  
هذا الوجه لاقى   )57( ، الجملة هي للتوكيد )) فهي جملة المناسبة للمقصود بحيث يكون كالتوكيد له، أو على التنبيه على حالٍ من أحواله ((

اً في   العامل بالظرف، فقد ذكر أبو حيان بأن  مكيًا رد  بلا دليل، لكن بعد رجوعي لكتابه وجدته قد أبانَ سبب المنع، إذ قال: )) ولا يعمل رد 
رفعتَ  فيه )دافع(؛ لأن  المنفي لا يعمل فيما قبل النافي، لا تقول: طعامَكَ ما زيدٌ آكلا، رفعت آكلا أو نصبته أو أدخلت عليه الباء، فإنْ  

بعدم جواز  )59( ، ومنع ذلك ابن الأنباري ـأيضاً    )58(لطعام بالابتداء وأوقعت آكلا على هاء جاز، وما بعد الطعام خبره، ويقبح حذف الهاء ((ا
 العمل.

رة لـ) واقع (.  _ تفسيرية ومفعول به:  6 وقيل: مفعول به لـ) واقع  وهذان القولان انفرد بهما الشيخ طه الدرة، إذ قال: )) والأجود القول بأنها مفس ِّ
فالقول بالتفسيرية أحسب_ والله أعلم_ بأن وقوع العذاب لا يحتاج إلى توضيح وتبيين بقدر ما يحتاج التوكيد،    )60( ،( وهو ضعيف جداً((

عل اللازم فلا يتعدى فليس في التفسيرية شيء يمت للتوكيد، وأم ا القول بالمفعولية فهو حكم عليه بالضعف، فضلًا عن ذلك فالوقوع من الف
ب مع لمفعول به.هذا ما ذُكر من أوجه في الآية الكريمة، وأحسب أن  أقواها قرباً للمعنى هي الوصفية والخبرية ففيهما من المؤكدات ما يتناس

عتراض، أما التفسيرية  جو الآية، فضلًا عن ذلك قال بها أغلب العلماء، تقفوها الاستئنافية والحالية، في حين الاعتراضية لم تخلُ من الا
 والمفعولية فقد بينت ما فيهما.  
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آل    ]چ     ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹ  ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ ٹ چ _ البدلية وما يجوز معها:3 
  )61( ويجوز فيها ستة أوجه:  چ  ٹ چموطن الشاهد هو في قوله تعالى:  [154عمران: 

 _ استئنافية.  6_خبرية.   5_ وصفية.   4_ حالية.  3_ تفسيرية.  2_ بدلية.   1
 مناقشة الأوجه: 

هذا الوجه قاله الزمخشري، إذ عد  الجملة الفعلية بدلًا من الجملة ) يظنون (، إذ قال: )) فإنْ قلتَ: كيف مواقع الجمل التي بعد  _ بدلية:  1
لطائفة. و )يظنون( صفة أخرى أو حال بمعنى: قد أهمتهم أنفسهم ظانين. أو استئناف على وجه  قوله: وطائفة؟ قلت: )قد أهمتهم( صفة  

كانت    البيان للجملة قبلها. و )يقولون( بدل من يظنون. فإنْ قلت: كيف صحَّ أنْ يقعَ ما هو مسألة عن الأمر بدلًا من الإخبار بالظن؟ ، قلت:
، فالسؤال الذي ذكره الزمخشري وأجاب عليه ما مضمونه أن ه كيف يبدل الأنشاء     )62(نه((مسألتهم صادرة عن الظن؛ فلذلك جاز إبداله م

، لكن  الطيبي أوضح ذلك بأن  الجملة المعنية بالبدلية هي )     چ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چمن الخبر؟، والمقصود بذلك قوله تعالى: 
ومعنى البدلية لهذه الجملة    )64( ،وذهب محي الدين درويش إلى وجه البدلية)63( .يقولون ( وما بعدها مقول القول؛ فلهذا صح  وجه البدلية

أي: هل لنا من أمر الله نصيب؟، وهذا الاستفهام معناه:   أن هم )) يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لنا من الأمر من شيء؟، 
فهذا التردد   )65( ، الجحد، أي: ما لنا شيء من الأمر. وهو النصر والاستظهار على العدو وقيل: هو الخروجُ، أي: إن ما خرجنا مكرهين ((

هذا من طبيعة المنافقين، ونوع البدل هنا بدل اشتمال؛ والشك الذي يخيم على قلوبهم، كلُّ ذلك دفعهم لقول هذا، وهو الشك في نصر الله ، و 
)) لأنَّ ظنَّ الجاهلية يشتمل على معنى هذا القول. ومعنى لو كان لنا من الأمر شيء أي من شأن الخروج إلى القتال، أو من أمر تدبير 

) يظنون ( لبقي المعنى إلى شيء يوضح ذلك،    فلو بقي القول عند لفظة)66( ، الناس شيء، أي رأي ما قتلنا هاهنا، أي ما قتل قومنا ((
كر، فكانت جملة ) يقولون ( قد بينت ما تطلب النفس معرفته، ومما بينه ابن بابشاذ أن  ))  بدل الاشتمال تذهب النفس إلى معرفته وإن لم يذ

و لحم ودم. ولا تقول مثل ذلك، وأنت تريد ألا ترى أنَّك لو قلت: أعجبني زيد، وسكت لفهم منك أن ه إن ما أعجبك معنى فيه، لا من حيث ه 
  )67( .عضوًا من أعضائه، ولا جزءًا من أجزائه ((

، فجملة التفسير تفيد التوضيح والتبيين وحصر المعنى    )68(هذا الوجه حكاه الجشمي وقال عنه: )) قيل: هذا تفسير ظنهم ((_ تفسيرية:  2
نوا في شيء محدد، من مجموعة احتمالات عدة فما قيل في جملة ) يظنون (، )) قيل: كما ظنَّ ظنهم أنَّهم سيغلبون؛ لأن  أهل الجاهلية لم يكو 

ي سابق وعده بنصره رسوله عن أبي مسلم، وقيل:  على ثقة بالدين وكان ظن المنافقين لظنهم، وقيل: ظنهم يأسهم من نصر الله وشكهم ف
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چظنهم أن  محمدًا قد قُتِّلَ، وقيل : ظنهم أن  أمرَ محمدٍ باطلٌ كظن أهل الجاهلية عن الأصم، وقيل: ظنهم ما ذُكِّرَ بعده 

ومعنى تفسير ظنهم أن  المنافقين يقولون لبعضهم:))  ،  )70(وذهب الآلوسي إلى وجه التفسيرية )69( ، ، قيل : هذا تفسير ظنهم ((    چ  ڦڤ  ڤ  ڦ
  )71( هل لنا أي: أنطمع أن تكون لنا الغلبة على هؤلاء؟!((

وإلى ذلك   )72( ، وهذا ما أجازه أبو حيان ، إذ قال: )) ويجوز في: يقولون أن يكون صفة، أو حالًا من الضمير في يظنون ((_ حالية :  3  
، ويقصد بالجملة     )73(بجواز كونها حالًا أو صفة)) إنْ قلنا: إن الخبر الجملة التي قبله، أو قلنا إن الخبر مضمر((ذهب السمين الحلبي  

ومعنى الجملة الحالية أن ها فضحت حال المنافقين عقب غزوة أحد،    )74(جملة ) يظنون (،و) قد أهمتهم ( ، وذهب إلى الحالية محمود الصافي
 نون غير ما يظهرون ، ويقولون ما لا يفعلونه، وهذا واضح من سؤالهم الذي جاء على طريقة المسترشدين. وبيان حقيقتهم فهم يبط 

أم ا الوصفية فكما ذكرت سابقًا ذكرها أبو حيان والسمين الحلبي ولم يوضحا أنها وصفت مَن، فهل موصوفها جملة ) يقولون    وصفية:  _4  
؟، ويبدو أنها وصفت ) طائفة ( ، وهذا كما علله السمين الحلبي ))إن قلنا: إن الخبر الجملة التي  ( ، أو جملة ) قد أهمتهم (، أو ) طائفة ( 

  )75(قبله، أو قلنا إنَّ الخبر مضمر((
هذا ما ذكره السمين الحلبي ، إذ قال: )) أن الخبر )يقولون( ، والجملتان قبله على ما تقدم من كونهما صفتين أو خبرين، أو _ خبرية:  5

والمبتدأ حينئذٍ هو ) طائفة ( ، والجملتان يقصد بهما ) يظنون و قد أهمتهم (، وذهب إلى ذلك الآلوسي  )76( ، اهما خبر والأخرى حال ((إحد
 )77( .إذ عدَّ الجملة خبرًا إثر خبرٍ 

 ومعناها أن ها جاءت للتبيين، تبيين الظن والشك .    )78( ،وهذا ما تفرد به الآلوسي بأن  الجملة )) مستأنفة مبينة لما قبلها ((_ استئنافية: 6 
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للظنية وحددتها  وعلى ما ذُكِّرَ من الآراء فأن  أقواها قربًا للمعنى هي البدلية التي بينت زيف أنفسهم ، ثم التفسيرية التي أزالت المعاني المحتملة  
 الأخيرة .  بالقول، ثم الحالية فهي الكاشفة الفاضحة، بعد ذلك تأتي الأوجه الثلاثة
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 نتائج البحث

 معانيها، كما فعل الحرفان ) الواو، وما (._ كان للأحرف دور بارز في جواز إعراب الجمل وتعدد 1
ول  _ من فوائد الجواز النحوي إتحاد الوظائف النحوية في غرض واحد، كالتمني الذي خرج إليه الخبر والحال؛ إلا  أنْ الفرق بينهما أنَّ الأ2

، والثاني للمستقبل، وهذا ما وقع في مسألة الخبر وما يحوز معه.  آنيٌّ
تأتي _ أفاد الاستئناف البياني أغراضًا متعددة بحسب موقعه من سياق الآية، منها جاء للتهويل، أو الإخبار، أو التبيين. وثمة قرينة لفظية  3

يه لفظيًا.    مع الاستئناف البياني كما جاءت )ما(، فليس يقتضي الاستئناف على السؤال المقد ر، وإن ما جاء ما يقو 
الثابتة الواقعة لا محالة، ولا مناص منها تقترب من وجه الوصفية، كالعذاب مثلًا، وهذا منسبك مع معنى الوصفية ومنسجم _ تقترب المواقف  4

 مع ثباتها المأخوذ من دلالتها.
لخبر حينها  _غالب مجيء الخبر وجوازه مع ما يقتضيه سياق الإنكار، فإذا ما دعا سياق المقام إلى رفع شكٍ، أو ردء إنكارٍ وحجد، جيء با 5

 مع مؤكداته لليقين.
 _  للعامل دورٌ في الجواز النحوي وما ينتج عنه من أوجه كما حدث ذلك في الاعتراضية، فإن ها جاءت بين العامل والمعمول.6
رة، وكأن ها تحاكي المعاني الخفية في نفس قائلها، فمجي7 ؤها يبين تلك المعاني التي _ تأتي التفسيرية لتبي ِّن وتكشف المعنى الدقيق للجملة المفسَّ

 قد تختلط على سامعها.
وما  _ تعدد الفهم الذي يحدث نتيجة الثقافة الخاصة بالعالم تدعو كلَّ واحدٍ منهم بأنْ يبدي وجهًا يحسبه صحيحًا، فالاختلاف في التحليل،  8

لة له، و   الاختلاف المذهبي النحوي.  بدا لكل عالم من معطيات سياقية ، كل  هذا نابع من اختلاف الثقافة المتحص ِّ
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